
الاجتمـــاع  عالِـــم  يقـــول   - تونــس   
الأميركي نيكولاس كريســـتاكيس ”نحن 
محظوظـــون لأننـــا نعيـــش فـــي عصر 
تســـاعدنا فيه التكنولوجيـــا على رؤية 
والاســـتماع  عائلتنا  وأفـــراد  أصدقائنا 
إليهـــم، حتـــى عندما تتباعد المســـافات 
بيننا“، وتضاعفـــت أهمية ميزة العصر 
هـــذه خـــلال فتـــرة الحجـــر الصحـــي 
خصوصا في الفترة الأولى، لكن سرعان 
ما ظهر التســـاؤل بين الشباب ”ثم ماذا 

بعد؟“.
منحـــت فتـــرة التباعـــد الاجتماعي 
للشباب فرصة التفكير الجاد في طبيعة 
حياتهم وكيـــف يمضي الوقت في الأيام 
المعتـــادة دون اســـتثمار حقيقـــي، ففي 
غمـــرة الانشـــغال بالكثيـــر مـــن الأمور، 
بدءا من المقهى إلى مشـــاهدة التلفزيون 
والمباريـــات الرياضية إلـــى الإبحار في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي والإنترنت 
غابـــت المواهـــب الإبداعيـــة والأنشـــطة 

الجادة والأفكار الخلاقة.

قيمة الوقت

يشـــير محمـــد المجالـــي طالـــب في 
كليـــة العلـــوم الاجتماعية فـــي تونس، 
إلى أن ”أغلب الشـــباب كانـــوا يقضون 
أوقاتهم في الجلـــوس بالمقاهي لفترات 
طويلـــة يتبادلون الأحاديـــث التي تصل 
إلى حدّ الشـــجار وتبـــادل العنف إذا ما 
احتدم النقاش فـــي مواضيع هي أصلا 
ليســـت ذات قيمـــة، ثم يقضـــون ما بقي 
من الوقـــت على الإنترنـــت والكثير منا 
لم يكـــن يجد وقـــت فـــراغ للجلوس مع 

العائلة“.
توســـع العالم فـــي جميـــع نواحي 
الحيـــاة، وجميـــع الناس لديهـــم نفس 
عـــدد ســـاعات اليـــوم الأربع وعشـــرين 
ســـاعة، ويتلقى أنجح الناس وأفشـــلهم 

نفس الحصـــة من الوقـــت كل يوم. لكن 
الفـــرق يبـــدو شاســـعا بالنســـبة إلـــى 
غالبيـــة الجيـــل الجديـــد الشـــباب في 
نظرتـــه إلـــى قيمـــة الوقت والأنشـــطة 
والهوايات التي يســـتخدمها لاستغلال 
الزمـــن في هـــذه المســـاحة اليومية من 

الزمن.
يوضح المجالي أن مســـألة الاهتمام 
عن معظم شباب الجيل  بالوقت ”غائبة“ 
الحالـــي، فأكثرهـــم عندما يريـــد تنظيم 
وقته وتخطيطه لا يتجاوز الـ24 ســـاعة 
القادمـــة فقـــط أي أنه يرتبه مـــن نهاره 
إلى ليلـــه، وليس كما يفعـــل آخرون في 
تنظيم أوقاتهم لمدة ســـنوات أو شهور، 
مشـــيرا إلى أن أهـــم الأســـباب في ذلك 
هو أن الشـــاب عندما يريـــد تنظيم وقته 
يجد جميع المحيطين به غير مهتمين به 

مثله.
أصدقائـــه  غالبيـــة  أن  وأضـــاف 
يـــرددون جملـــة مفادها ”نحن كشـــباب 
لم نجـــد الوظائف ونشـــكو مـــن الفراغ 
القاتـــل ولن يفيدنـــا تنظيـــم الوقت في 
شـــيئ، فجميع أوقاتنـــا فارغة ولا داعي 

لترتيبها“.
فـــي المقابل يـــرى المتخصصون في 
علـــوم الاجتمـــاع أن إدارة الوقت دورها 
حاســـم في هـــذا العصر الـــذي تعددت 
فيه مطالب المهنـــة وتنوعت احتياجات 
العائلـــة وتزايدت الضغوط الاجتماعية. 
والثـــورة التقنيـــة وانفجـــار المعلومات 
خلقا التسارع المرهق في سوق المنافسة 
الضخـــم، لذلـــك يتحتـــم علـــى الجيـــل 
الجديـــد الاهتمام والتركيـــز على إدارة 
الوقـــت، وعلى ضـــرورة معرفـــة خطط 
وآليات وطـــرق ووســـائل إدارة الوقت، 
وكذلـــك إفـــراد مســـاحة لعـــرض أنواع 
إدارات الوقـــت وتطبيقاتها في مجالات 

مختلفة.

هوايات غريبة

هناك عدة أمور يمكن للشباب القيام 
بها لاســـتثمار الوقت؛ تبدأ بالتخطيط، 
الأولويات،  وتحديـــد  الأهداف،  وتحديد 
والتقييـــم والمحاســـبة والرقابـــة، مـــع 
ملازمـــة التركيـــز والتـــوازن، وتجنـــب 
التشـــويش والارتباك، والمشـــكلة الأكبر 
التي ينبغي تجاوزهـــا هي التغلب على 
التأجيـــل والمماطلـــة بحجـــة أن الوقت 

لدينا طويل.
فـــي  المســـؤولين  أحـــد  ويتحـــدث 
شـــركات التوظيف عن أغـــرب الهوايات 
التـــي لا معنـــى ولا قيمة لها تـــرده في 
الســـير الذاتيـــة لطلبـــات التوظيف من 
قبل الشـــباب، من بينها هواية مشاهدة 
التلفزيون، ويُبدي اســـتغرابه ممن يفكّر 
إلى  في إضافة ”مشـــاهدة التلفزيـــون“ 
قائمـــة الهوايـــات! فمـــن مـــن الناس لا 
يشـــاهد التلفزيون في أوقـــات فراغه؟ 
ومـــا الأمر المميز الـــذي تضيفه إلى 
الشـــاب في خضم المنافسة القوية 

بين المتقدمين لذات الوظيفة.
يدرج  ”وآخـــر  قائـــلا  ويتابـــع 
تربية الحيوانات ضمـــن الهوايات، 
فماذا سيقدم حب العناية بالحيوانات 
الأليفـــة فـــي أوقـــات الفراغ مـــن قيمة 
فـــي  والإنتـــاج  العمـــل  إلـــى  إضافيـــة 

الحياة؟“.
ولا يجـــد بعـــض الشـــباب حرجا 
من ذكـــر هوايـــة إمضـــاء الوقت مع 
الأصدقاء، لتناول الطعام والشـــراب 

في المطاعم والمقاهي.
وأفـــادت دراســـة حديثة أن 
الشباب السعودي 
بأوقـــات  يتمتـــع 
فـــراغ طويلـــة جدا، 
يذهب 55 فـــي المئة منها 
في الأنشطة الاجتماعية، 
في حـــين تحتل مشـــاهدة 
التلفزيون ما نســـبته أكثر 
من 56 في المئة، بينما تأتي 
الأنشـــطة الإنتاجية في ذيل 

القائمة.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الشباب 
الســـعودي الذي لديه أوقـــات فراغ بين 
سبع إلى 12 ساعة يوميا بلغت نسبتهم 
24.2 في المئة للذكور مقابل 15.3 في المئة 
للإنـــاث وأن الذين لديهم وقت فراغ بين 
ســـاعتين إلى ثلاث ساعات يوميا بلغت 

28.1 فـــي المئة من الإنـــاث مقابل 18 في 
المئة للذكور.

وأوضحـــت الدراســـة التي قـــام بها 
أن الذكـــور أكثر معاناة  مركز ”أســـبار“ 
مع مشـــكلة وقت الفـــراغ. وفي ما يتعلق 
بالأنشـــطة التي يمارسها الشباب خلال 
أوقـــات فراغهم فقـــد تبين أن الأنشـــطة 
الاجتماعية تحظى بنصيب الأسد؛ حيث 
أوضـــح 55.1 في المئة من الشـــباب أنهم 
يلتقون بأصدقائهم خلال أوقات فراغهم، 
و45.7 في المئـــة يقومون بزيارة الأقارب، 
و32.7 فـــي المئـــة يمارســـون الدردشـــة 
يذهبـــون  المئـــة  فـــي  و24.3  بالهاتـــف 
للاســـتراحات، وأخيـــرا 10.1 فـــي المئة 
يرتـــادون المقاهـــي، علمـــا أن بعض تلك 
الأنشطة تقتصر على الذكور ولا تنطبق 

على الإناث.

وحلت مشاهدة التلفزيون في المرتبة 
الأولى بمـــا نســـبته 56.3 فـــي المئة، ثم 
اســـتخدام الإنترنت بنســـبة بلغت 37.7 
فـــي المئة، تليها نســـبة مقاربـــة القراءة 
التي يمارسها 37.3 في المئة من الشباب، 
وتأتي الأنشطة الدينية في الموقع الثالث 

حيث يمارسها 18 في المئة من الشباب.

هوايات قاتلة

الذهنية  الأنشـــطة  إلـــى  وانضمـــت 
والبدنية إضافة إلى ممارســـة الرياضة، 
ألعـــاب الكمبيوتـــر، ثـــم التجـــول فـــي 
الأســـواق، والتجول بالسيارة، يلي ذلك 

السفر والسياحة ثم لعب الورق، وأخيرا 
التفحيـــط والتطعيـــس وهما نشـــاطان 

يرتبطان بقيادة السيارة.
ويصنف التفحيط من ضمن الهوايات 
القاتلـــة فقصصهـــا كثيـــرة وضحاياها 
كذلك كثيرون، يحلو لممارســـيها تصوير 
أنفســـهم كأبطـــال بألقـــاب مثـــل هتلـــر 
وهولاكـــو وجهيمان رغـــم أنهم متخفين 
باللثـــام، وهم يمارســـون هوايات الموت 
في أماكن غير مهيأة وبســـيارات تفتقد 
لوسائل الســـلامة أحيانا كثيرة، تنقلب 
عليهـــم وعلـــى جمهورهـــم وجميعهم لا 

تتجاوز أعمارهم العشرين.
وتقـــوم هـــذه الهوايـــة القاتلة على 
الاستعراض حيث يقود السائق سيارته 
بســـرعة جنونية ثم يغير اتجاهها طولا 
أو عرضا في شـــوارع على أطراف المدن 

أو داخل الأحياء.
وتحوّل التفحيط إلـــى ظاهرة مقلقة 
فـــي المجتمـــع الســـعودي، إضافـــة إلى 
صعوبـــة تنظيمهـــا وكثـــرة ضحاياهـــا 
وتجاوزها إلى ترويج مخدرات وتراشق 
بالرصاص وتفاخر بالأنساب، وللتفحيط 
جمهـــور كبيـــر مـــن الشـــباب تجمعهم 
ســـيارة  وتفرقهـــم  ”المفحـــط“  ســـيارة 

المرور.
ومن ضمن الهوايـــات الخطرة التي 
لا طائـــل منهـــا ولا تحمل قيمـــة مضافة 
حيث  للشـــباب ”التزلج على الإســـفلت“ 
يتزلـــج الشـــاب على الإســـفلت من دون 
زلاجـــات (ألـــواح) ولا رداء خـــاص ثـــم 
يمسك باب السيارة خارجا منها وقدماه 
بـــالأرض بســـرعة تتجـــاوز 140 كلم في 

الساعة.
وفـــي نوع آخـــر يقـــوم مجموعة من 
الشـــباب بامتطاء ســـيارة دفـــع رباعي 
والســـير بهـــا على إطارين ثـــم يقوم من 
بداخلهـــا باعتلاء جنبهـــا وفك وتركيب 

إطاراتها دون أن تلامس الأرض.
كمـــا يمضـــي البعـــض أوقاتهم في 
صعود الكثبـــان الرملية المرتفعة بأنواع 

مختلفـــة مـــن الســـيارات ويســـمى بين 
الشباب بـ“التطعيس“.

ودعا مختصـــون ســـعوديون مرارا 
إلـــى تنظيم الظاهرة وإبعاد خطرها إلى 
ميادين خاصة، وتشـــجيع المســـتثمرين 
لرعايتهـــا والحد مـــن طاقات الشـــباب 
المهدرة، من خلال إنشاء الأماكن المناسبة 
والآمنة للشـــباب لممارســـة الهوايات مع 

تطبيق القانون.
لكـــن بعض الشـــباب يقولون إنه من 
الصعـــب تنظيمها، فالهاوي ســـيلتحق 
أتقنهـــا  إذا  حتـــى  ليتـــدرب  بالمياديـــن 
مارســـها خارجيا. وأضـــاف؛ والميادين 
القانونية لا تشـــبع رغبة ”المفحط“ الذي 
يمارس التفحيط في الشهر أكثر من مرة 

ولا تمنحه الشهرة بسرعة.
ويتفـــق الجميـــع علـــى أن الدافـــع 
الرئيســـي للشـــباب فـــي ممارســـة هذه 
الهوايات هو حب الشـــهرة والاستمتاع 

بالمغامرة وإدمان نشوة الانتصار.

موروث اجتماعي

 ومـــن ضمـــن الأنشـــطة الإنتاجيـــة 
التي ينهمك الشـــباب فيها خلال أوقات 
فراغهم حلت الأنشطة المنزلية في المركز 
الأول، تلي ذلك ممارسة العمل الإضافي، 
وأخيـــرا أعمـــال إنتاجيـــة أخـــرى غير 

محددة.
وخلصـــت نتائج دراســـة ”أســـبار“ 
أن الإنـــاث يبديـــن تقديرا أكبـــر للفراغ، 
ويعتبرنه مشـــكلة، حيث أشارت النتائج 
إلـــى أن 33.3 في المئـــة منهن مقابل 30.6 
فـــي المئـــة من الذكـــور يـــرون أن الفراغ 

مشكلة مهمة جدا.
وتتحمل الموروثات الاجتماعية جزءا 
من المســـؤولية في هذا الأمر، فالمعضلة 
الكبرى لـــدى المجتمعـــات العربية ومن 
ضمنها الشـــباب أنّهم لم يكتشـــفوا بعد 
أنّ الوقـــت ثروة من الممكن اســـتثمارها 
فـــي تحقيق المزيد من فـــرص التقدم، ما 

يعنـــي أنّ الجانـــب الاقتصـــادي يدخل 
فـــي المعادلة التـــي لا نوليهـــا كثيرا من 
الاهتمام، ما يتطلب وعيا ثقافيا وعلميا 
بأهمية الوقت وأهمية اســـتغلاله جيدا، 
فالاســـتفادة من الوقت هـــي التي تميز، 
مـــا بـــين الناجـــح والفاشـــل فـــي هذه 

الحياة.

ومن أهم أســـباب الفراغ غياب ثقافة 
إدارة الوقـــت فـــي المجتمـــع، والثقافات 
الاجتماعية المتوارثة التي يجب أن يعاد 
النظـــر فيهـــا وتحويل وقـــت الفراغ من 
الجانب الســـلبي إلى الجانب الإيجابي 
يجـــب أن تتضافـــر فيـــه عـــدة جهـــات 
مـــن بينها جهـــات حكوميـــة ذات علاقة 
بالشـــباب والعمل وجهات أهلية ممثلة 

في القطاع الخاص.
ويجـــب علـــى تلـــك الجهـــات وضع 
ظاهـــرة  لتحجيـــم  وتنفيذهـــا  برامـــج 
وقت الفراغ الســـلبي لدى الشـــباب من 
الجنســـين وهـــي جانب من المســـؤولية 
الاجتماعية علـــى تلك الجهات وضرورة 
الاختصاصيون  يؤكـــد  حيث  مجتمعية. 
التربويون أن الاستفادة من وقت الفراغ 
تســـهم فـــي تكوين شـــخصية الشـــاب 
تكوينـــا ســـليما معافـــى وبخاصة فئة 
المرا�هقـــين إذ أن �هـــذه الفترة تعد غنية 
بالانفعـــالات والعواطف كمـــا أنها غنية 
بفرص اكتســـاب المهـــارات والمعلومات 

والمعارف والنشاطات المختلفة.
ويحذرون من أن التفكير الذي يجمد 
العقـــل يأتـــي علـــى صاحبه بالمشـــاكل 

والهموم. 

منح وقت الفراغ الطويل بســــــبب أزمة وباء كوفيد – 19، فرصة للشــــــباب 
للوقوف مع ذواتهــــــم للتفكير كيف كانوا يقضون ســــــاعات يومهم الأربع 
ــــــة الوقــــــت يمضي في أنشــــــطة لا تقدم  والعشــــــرين، ليكتشــــــفوا أن غالبي
ــــــر أنفســــــهم والتقدم في  ــــــة أو تمنحهم إنجــــــازا لتطوي لهــــــم قيمة حقيقي

المجال العملي.

زمن كوفيد يصدم الشباب بتفاصيل حياتهم اليومية
إدارة الوقت معيار النجاح في عصر شديد المنافسة تتعدد فيه مطالب المهنة

ترفيه بلا استثمار حقيقي للوقت 

المقاهي تأخذ حصة كبيرة من أوقات الجيل الحالي مجرد تسلية

شباب
الأحد 2020/12/27
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من أهم أسباب الفراغ 
الثقافات الاجتماعية 

المتوارثة التي يجب أن يعاد 
النظر فيها وتحويل وقت 
الفراغ من الجانب السلبي 

إلى الجانب الإيجابي

مسؤول توظيف: ماذا 
سيقدم حب العناية 

بالحيوانات الأليفة في 
أوقات الفراغ من قيمة 

إضافية إلى العمل

قائمـــة الهوايـــات
يشـــاهد التلفزيو
ومـــا الأمر المم
الشـــاب في خ
بين المتقدمين
ويتابـــع 
تربية الحيوانا
فماذا سيقدم حب
الأليفـــة فـــي أوقـ
الع إلـــى  إضافيـــة 

الحياة؟“.
ولا يجـــد بع
من ذكـــر هوايــ
الأصدقاء، لتنا
في المطاعم وا
وأفـــاد

يذه
في
في ح
التلف
من 56
الأنشــ
القائمة.
وأشـــارت الدر
الســـعودي الذي ل
سبع إلى 12 ساعة
المئة للذكو 24.2 في
للإنـــاث وأن الذين
ســـاعتين إلى ثلاث

55
في المئة من وقت فراغ الشباب 
السعودي يذهب في مشاهدة 

التلفزيون


